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419460 ‐ كيف يون التوسل إل اله بالحال؟

السؤال

كيف يون التوسل له سبحانه والدعاء بالحال، هل هو أن أخبر اله تعال بضعف وما ف قلب، مثل الفضفضة، وهل يجوز أن

أفعله ف الصلاة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

التوسل إل اله تعال يون بأسمائه وصفاته، وبالعمل الصالح، كأن يقول الداع: اللهم إن أسألك بأنك أنت اله لا إله إلا أنت

الأحد الصمد، أو أن يقول: اللهم إن أسألك بعلمك ورحمتك، أو أن يقول: اللهم إن أسألك بحب لك، وحب لنبيك صل اله

عليه وسلم.

وهذا التوسل ثابت ف السنة الصحيحة.

وينظر: جواب السؤال رقم: (979)، ورقم: (3297).

رالض نسم ّنعن نبيه أيوب عليه السلام :  ({ا ه تعاله، كما قال الال ل العبد بفقره إلومن التوسل المشروع: أن يتوس

نْتا ا لَها ) : عن نبيه يونس عليه السلام ه كما قال تعالال أو بظلم العبد نفسه ، وحاجته إل ،(ينماحالر محرا نْتاو

.(ينمالظَّال نم نْتك ّنانَكَ احبس

فإذا كان المراد من التوسل بالحال، هو ذكر فقر العبد وحاجته إل اله، فلا حرج فيه؛ فإن إظهار الفقر والحاجة والتذلل من

.(تَدِينعالْم بحي  نَّهةً اخُفْيا وعرتَض مبوا رعاد) :أسباب إجابة الدعاء، كما قال تعال

والتضرع: التذلُّل والخضوع. وينظر: "زاد المسير" (2/ 129).

وذكر الحال والضعف يدخل ف الشوى، والشوى إل اله مشروعة لا تناف الصبر، وإذا قرنت بالدعاء كان ذلك حسنا لما

ف ذلك من الافتقار والتذلل.

قال ابن القيم رحمه اله: " ولا تضاده الشوى ال اله، كما تقدم ف شاية يعقوب ال اله مع قوله "فصبر جميل".
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وأما إخبار المخلوق بالحال فإن كان للاستعانة بإرشاده أو معاونته والتوصل ال زوال ضرره لم يقدح ذلك ف الصبر، كإخبار

ون فرجه علببلائه لمن كان يرجو أن ي ايته، وإخبار المظلوم لمن ينتصر به بحاله، وإخبار المبتلالمريض للطبيب بش

يديه، وقد كان النب إذا دخل عل المريض يسأله عن حاله ويقول كيف نجدك؟ وهذا استخبار منه واستعلام بحاله" انته من

"عدة الصابرين"، ص271

فلا حرج ف شوى العبد لربه، وإخباره بحاله وضعفه وما ف قلبه، ثم يعقب تذله وافتقاره بسؤاله ربه أن يشف همه، ويفرج

كربه، ويقض حاجته، فيون إخباره بالحال والضعف توسلا يقدمه بين يدي دعائه، سواء فعل ذلك ف الصلاة أو خارجها.

وقد جاء ف شوى الحال حديث: "اللهم إليك أشو ضعف قوت، وقلة حيلت، وهوان عل الناس..."؛ لنه لا يصح من جهة

الإسناد، كما بينا ف جواب السؤال رقم: (148943).

وينظر أيضا للفائدة: جواب السؤال رقم: (318430)، ورقم: (218905).

واله أعلم.
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